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يــة عــن مثيلاتهــا مــن الحــروب الــتي تــدخلت بهــا قــوى خارجيــة لضبــط حالــة لم تختلــف الأزمــة السور
يـا منفـذًا ربحيًـا كـبيرًا، لكـن أزمتهـا الـتي بـدأت بـالثورة علـى نظـام الصراع، وبطبيعـة الحـال، لم تكـن سور
كــثر خطــورة مــن بقيــة ثــورات الربيــع العــربي، بشــار في مــارس/آذار ، وامتــدت إلى مساحــات أ
وشهدت تدخلات إقليمية ودولية، ليستعرض كل طرف قدراته وإمكاناته في الحرب والدبلوماسية،

في أثناء لحظات الصراع الفارقة، وكذلك قدرته على إعادة إنتاج مصير البشر، وإن كان نحو الكارثة.

يــة وجــدان المجتمعــات العربيــة طــوال الســنوات الفائتــة، ويعــود ذلــك إلى نفــس شغلــت الأزمــة السور
الآليات التي يتم من خلالها تصدير معاناة الشعوب خلال كارثة ما: صور الأطفال، عائلات مهجرة،
لجوء في مختلف بقاع الأرض، مع الحفاظ على استقطاع حيثيات الأزمة من داخلها وإزاحة إمكانية
مساءلة القوى المتدخلة، من خلال تتبع قراراتها، حتى القرارات المعنية بالمساعدات ومعونات الإغاثة

والرعاية والتنمية.

ــة بإســقاط نظــام بشــار وحتى عــام ، خــاضت ــدء مظــاهرات المطالب ــذ ب ــدًا من ــا، تحدي ي في سور
ـــا كـــبيرةً حتى تـــؤدي وظائفهـــا، المؤســـسات غـــير الربحيـــة الموجودة لأجـــل التزام إنســـاني محايـــد، حربً
فقد وقعت في حصار بين تعنت نظام الأسد والسلبية الشديدة التي مارستها الجهات الممولة، التي

تمثلت بشكل كبير في الوكالات الأمريكية والبريطانية الداعمة.

جوارًا إلى الصور الجديرة بالتعاطف، ثمة صورة أخرى جديرة بالنظر، لأنها تنطلق من النقد والوضوح
الـذي يـبين مـدى “ميوعـة” قـرارات الـدول الكـبرى في مساعـداتها، وتثبـت أن الصـورة الخارجيـة للقـرار
bbc يــا”- أنتجته تختلــف كثــيرًا عــن توجهــاته السياســية، ففي الفيلــم التســجيلي “إنقــاذ أطفــال سور
– تظهر طبيبتان مسلمتان من أصل بريطاني، تتحدثان عن مدى تدخل بيروقراطية قرارات الدول
العظمى وأثر ذلك على حركة المنظمات غير الربحية بشكل فاعل ومؤثر، وأن المعونات القادمة، تعطل

كثر من مساعدتهم. إنقاذ الضحايا المدنيين أ

نفـس الفيلـم، يوثـق ضرب مدينـة حلـب بالنابالم عـام ، بينمـا يذهـب الأطفـال المحترقـون الذين
يتنفسون بصعوبة بالغة إلى مستشفى يبدو أنه غير مكتمل!

يليف” المعنية بالإغاثات الطبية، وهو نصف بريطاني ونصف يا ر خلال رحلة أحد ممثلي منظمة “سور
ية، ويحكي في كتاب “اليوم نرمي القنابل وغدًا عربي، ينتقل عادة بين المملكة المتحدة والحدود السور
نبــــني القصــــور” عــــن التعنــــت الشديــــد الــــذي يلقــــاه في الحركــــة مــــن مطــــار إلى آخــــر، خاصــــة في
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بريطانيا، فالحركــة خــا البلاد أو داخلهــا أو حــتى في المنزل، حســب قــوله، محاطــة بنظــرات الشــك
والرغبة في التعطيل.

حتى يصفق لنا العالم
كي تظهر أنماط عمل المعونات والتمويلات التي قدمت للشعب السوري، فمن الأفضل النظر لها من
جهة مختلفة عن نِسب الأرقام وحجم ما تم تقديمه، ويتم استعادة المشهد السوري الداخلي، من
خلال المنظمات المحايدة التي تم تقييد مساحات عملها وجعلها مجرد “صورة” للمساعدات، حتى

يمكن للشأن العالمي أن يصفق لأبوية الولايات المتحدة ورفاقها.

يا” على دعم مستقل، تبرعات من مختلف أنحاء العالم، ومن اعتمدت منظمة “يدًا بيد من أجل سور
منظمــات خيريــة كــبرى لا تعتــبر ضمــن أي طــرف حــربي أو حــتى لــه حضــور ســياسي في الأزمــة، تتســم
المنظمــة بالاســتقلال الــذي يتيــح لهــا الحركــة في الــداخل السوري والمجازفــة بإنقــاذ المــدنيين في منــاطق

الصراع القلقة.

علــى جهــة أخــرى، كان للحكومــة البريطانيــة يــد عليــا في نســب تمويــل مؤســسات أخــرى، وصــلت إلى
 مليـــون جنيـــه إسترليـــني ســـنويًا، وللمفارقـــة، لم تكشف الحكومـــة البريطانيـــة هويـــة متســـلمي

تمويلها، وقيل إنها “وكالات إنسانية، لم يكشف عنها لأسباب أمنية”.

ية، مع انحسر عمل المنظمات “الإنسانية” غير المعلومة، في المساحات التي تسمح بها الحكومة السور
الاتفــاق غــير المعلــن بــالنزوح بعيــدًا عــن أي منطقــة صراع، أو أي حيز جغــرافي لا توافــق عليــه الحكومــة،
ــة ــاطق حربي ــدخول إلى من ــة ال ــبير أمــامهم، وهــو محاول ــدة” تحــدٍ ك ــان للمنظمــات “المحاي وبالتالي ك

مشتعلة لإنقاذ المدنيين.

في نفس السياق، كانت المعونات البريطانية والأمريكية تمطر مختلف المنظمات،
التي لم يعلن حتى عن ماهيتها، ولم يكن لها أي حضور يذكر في ساحات حرب

فعلية يقتل ويقصف بها المدنيون

، يا” على دعم من جمعية “ميرلين” البريطانية، وفي حصلت منظمة “يدًا بيد من أجل سور
أصبحت ميرلين تابعة للمنظمة العالمية “أنقذوا الأطفال”، وبشكل مفاجئ، نتج قرار بوقف الدعم
يـــا، وجـــاء الســـبب واهيًـــا، إذ قالت منظمـــة “أنقـــذوا الأطفـــال” إن لهـــا عن منظمـــة مـــن أجـــل سور

أولويات، وهي الرعاية الصحية، بدلاً من العمليات الجراحية في الخطوط الأمامية للحرب!

يا جاء ذلك القرار في الواقع لسبب مختلف، وسياسي بالأساس، فقد اعتمدت منظمة من أجل سور
علــى الالتزام بمــوجب القــانون الإنســاني الــدولي، وهــو ضرورة علاج أي مصــاب، دون الالتفــات لعرقــه



أو أيديولوجيته أو حتى موقفه القانوني، فالمسؤولية الإنسانية بإبقاء المصاب حيًا هي الأولوية، ومن
ثم بعد ذلك يمكن للإجراءات القانونية أن تأخذ مجراها.

يـا”، نحـو %، ولم بلغـت نسـب المعـالجين مـن الجيـش السـوري الحر عنـد منظمـة “مـن أجـل سور
يلق ذلك رضى جهات كثيرة، سواء الخارجية أم نظام الأسد، وبالتالي جاء قرار منع التمويل عن “من
يا” في صيغة مهترئة، وهو أسبقية الإسعاف الأولي على العمليات الجراحية، في بلد يخوض أجل سور

حالة حرب مهلكة!

يــا”، الصــمود لبعــض الــوقت، حــتى وصــل إلى تقليــل حاول المســتشفى التابع لمنظمــة “مــن أجــل سور
تكـاليف المـوظفين، تقليـل مرتبـاتهم التي كـانت شحيحـة بالأسـاس، إضافـة إلى التـوفير قـدر الإمكـان في

المعدات، حتى انتهى الأمر بإعلان المنظمة إفلاسها، وأغلق المشفى.

في نفس السياق، كانت المعونات البريطانية والأمريكية تمطر مختلف المنظمات، التي لم يعلن حتى عن
ماهيتها، ولم يكن لها أي حضور يذكر في ساحات حرب فعلية يُقتل ويُقصف بها المدنيون.

معونات معطلة
قام “معهد التنمية لما وراء البحر” بنشر تقرير وضح به نقطة مهمة، فيما يتعلق بطبيعة المعونات التي
تقــدمها الوكــالات الدوليــة المانحة، فبســبب حــالات اختطــاف بعــض ممثلــي ومتطــوعي منظمــات غــير
ربحيــة، خاصــة في الجنــوب الســوري، عطلت الوكــالات المانحة المساعــدات الماليــة واســتبدلتها بــأخرى
عينية “مواد غذائية مثلاً”، بينما قدم تقرير معهد التنمية حيثيات فشل هذا النوع من المساعدات،
كثر منه غذائي، فعلي الأقل ننقذ حياة المدنيين، إذ يحتاج المجتمع السوري المتهالك إلى تدخل طبي أ

ثم نجد لهم مأوى وطعامًا.

يــر المعهــد إلى أن المساعــدات العينيــة غــير عمليــة أو شحيحــة التــأثير بشكــل كــبير، إضافــةً إلى أشــار تقر
“الكسل المتعمد” من الجهات المانحة في إرسال مساعداتها العينية إلى مكان مناسب، لأنها لم ترغب
كـثر أمانًـا، بينمـا في الـدخول إلى منـاطق الصراع السـوري، وبالتـالي اكتفـت بإرسـال المساعـدات لمنـاطق أ

المناطق الأخرى، الأكثر احتياجًا، تم تجهيلها طبيًا وغذائيًا.

الإصرار على إرسال المساعدات عينيًا، يعني أنها تصل إلى حيث يمكنها أن تصل، وليس إلى الشخص
المستحق.

يــا”، أن هــذه في كتــاب “اليــوم نرمــي القنابــل” يوضــح أحــد مســؤولي منظمــة “يــدًا بيــد مــن أجــل سور
المنهجية في تقديم المساعدات، أتت نتائجها السلبية سريعًا، حينما تعرضت “معرة مصرين” للهجوم،
وتوافــد المصــابون إلى مســتشفى المنطقــة، الــذي لم يكــن يتحمــل إلا وجــود طــبيب واحــد، وجــد فجــأة
يـة اقتحمـت حـوضه، وآخـر في سـن السابعـة تأثر بشظايـا أمـامه طفلاً في سـنة الثالثـة عشر بشظايـا نار
وتم إزالة طحاله على إثرها، إضافة إلى ثالث تعرض لحروق أثرت على طبقاته الجلدية، حتى انتهى
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بعظام مكشوفة.

تواطؤ سياسي
لم يتوقـف النشـاط السـلبي للوكـالات المانحـة الـتي تأخـذ قرارهـا مـن الـدول المتدخلـة علـى “محدوديـة”
التفكــير في طبيعــة المساعدات وكيفيــة تفعيلهــا، وكــان ذلــك في ســياق متعمــد، حــتى يتــم التوفيــق بين

الصورة “الأبوية” العالمية لهذه الأنظمة وإرضاء كل الأطراف السياسية داخل الصراع السوري.

يرًا بـه أدلـة علـى اسـتخدام نظـام ففـي أغسـطس/آب ، نـشرت منظمـة “أطبـاء بلا حـدود” تقر
الأسد أسلحة كيماوية، وطبعًا، هذا خط أحمر رسمه الغرب لبشار الأسد مبكرًا، منذ أن بدأت الأزمة
ير الذي قدمته المنظمة لم في الاحتدام، ورغم ذلك، تم عبور الخط الأحمر وتجاهل الأدلة، وحتى التقر

يلتفت له على أي مستوى.

لــدينا أيضًــا، منظمــة “مــيرسي كــور” الــتي كــانت واحــدة مــن المنظمــات القليلــة الــتي عملــت في الأراضي
المتنا عليها، أي أنها دخلت إلى قلب مناطق مثقلة بالضحايا، كان للمنظمة مكتب إداري بدمشق،
ــــدعم ــــا بشأن وجــــوده، ورأت أن المساعــــدات عــــبر حــــدودها ت ــــا مخالفً أخــــذت حكومــــة بشــــار رأيً
الأعداء وتنتهك سيادتها، وبالتالي فإن نشاط هذه المنظمة ومثيلاتها غير قانوني، وطلبت من المجتمع

الدولي وقف عمل هذه المنظمة.

رغم الاستجابة لمطالب نظام الأسد، حاولت “ميرسي كور” تعطيل القرار قدر الإمكان، وبدأت في عمل
حوار دولي يدخل فيه وسطاء لأجل النظر في كارثية الاستجابة لقرار “على مستوى مخيف من القمع 

للدور الإنساني المحايد في مثل هذه الحالات”.

يـة علـى الملابـس، أو المساعـدات المقدمـة طبيًـا أو عينيًـا، عمـل طـاقم “مـيرسي كـور” دون علامـات تجار
وحاولت بقدر الإمكان، تفعيل التمويل المقدم لها، حتى توقفت في ، حينما تدخلت الجهات

البريطانية التي تقدم الدعم الأساسي للمنظمة، وأمرت، بقرار قانوني، أن يتم وقف عمل المنظمة.

كانت منظمة “ميرسي كور”، تساعد  ألف سوري داخل دمشق وفي محيطها، إضافةً إلى دعم
وتسهيل صعوبات الراغبين في النزوح إلى تركيا، بحثًا عن المأوى والاستقرار والمعيشة.
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